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509495 ‐ هل يعد انسحاب خالد بن الوليد بالجيش ف مؤته من التول يوم الزحف؟

السؤال

كيف يمن التوفيق بين انسحاب خالد بن الوليد بالجيش من غزوة مؤتة ونه اله تعال المؤمنين عن تولية الافرين الأدبار؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لم يثبت أن الصحابة رضوان اله عليهم فروا منهزمين إل المدينة ف غزوة مؤتة، وكل ما ذكر عن الهزيمة فليس له سند

صحيح، وكيف يصح والنب صل اله عليه وسلم قد نص أنه قد حصل للصحابة فتح بقيادة خالد رض اله عنه؟!

روى البخاري (4262) عن انَسٍ رض اله عنه: " انَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم نَع زَيدًا وجعفَرا وابن رواحةَ للنَّاسِ قَبل انْ

ياتيهم خَبرهم، فَقَال: اخَذَ الرايةَ زَيدٌ فَاصيب، ثُم اخَذَ جعفَر فَاصيب، ثُم اخَذَ ابن رواحةَ فَاصيب. وعينَاه تَذْرِفَانِ: حتَّ اخَذَ

. هِملَيع هال فَتَح َّتح ،هوفِ اليس نم فيةَ سايالر

وإنما الخلاف حاصل ف توجيه معن هذا الفتح.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" واختلف أهل النّقل ف المراد بقوله: ( حتَّ فَتَح اله علَيه )، هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمشركين؟

أو المراد بالفتح انحيازه بالمسلمين حتّ رجعوا سالمين؟ " انته. "فتح الباري" (7 / 513).

فذهب بعض أهل العلم إل فهم هذا الحديث عل ظاهره؛ فرأى أن المسلمين انتصروا، وأنّ أهل الفر انهزموا.

:ه تعالرحمه ال قال البيهق

" قد اختلف أهل المغازي ف فرارهم وانحيازهم، منهم من ذهب إل ذلك، ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا عل المشركين،

وانهزم المشركون، وحديث أنس بن مالك عن النب صل اله عليه وسلم: ( ثُم اخَذَها خَالدٌ فَفُتح علَيه )، يدل عل ظهوره
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عليهم، واله تعال أعلم ما الصواب " انته. "دلائل النبوة" (4 / 375).

ويتأيد القول بانتصار المسلمين بقيادة خالد رض اله عنه، بما ورد من حصول غنيمة ف هذه الغزوة، والغنيمة تحصل لمن

انتصر، وثبت ف ساحة المعركة حت يجمع ما يخلفه المنهزمون وراءهم.

روى الإمام مسلم (1753) عن عوفِ بن مالكٍ قَال: " قَتَل رجل من حمير رجً من الْعدُوِ، فَاراد سلَبه، فَمنَعه خَالدُ بن الْوليدِ،

:؟ قَالهلَبس هيطنْ تُعكَ انَعا مدٍ: مخَالل فَقَال ،هرخْبكٍ فَاالم نب فوه عليه وسلم عال صل هال ولسر َتفَا ،هِملَيا عيالانَ وكو

.هلَيا هفَعاد :قَال !!هال ولسا ري تُهثَرَتاس

فَمر خَالدٌ بِعوفٍ، فَجر بِرِدائه، ثُم قَال: هل انْجزت لَكَ ما ذَكرت لَكَ من رسولِ اله صل اله عليه وسلم؟

 :فَقَال.بتُغْضه عليه وسلم، فَاسال صل هال ولسر هعمفَس

 تُعطه يا خَالدُ،  تُعطه يا خَالدُ.

هل انْتُم تَارِكونَ ل امرائ؟

هفْوص تفَشَرِب ،يهف تعا، فَشَرضوا حهدروا، فَاهقْيس نيتَح ا، ثُماهعا، فَرغَنَم وا ًِبا عتُراس لجر ثَلمك ،مثَلُهمو مُثَلا منَّما

هِملَيع هدِركو ،مَل فْۇهفَص ،هدِرك تكتَرو

.

افَقَنرتَةَ، ووم ةوغَز ارِثَةَ فح ندِ بزَي عم جخَر نم عم تجخَر ) :قَال عشْجكٍ االم نفِ بوع نرواية له (1753) ع وف

.( نمالْي نم دَدِيم

وساق الْحدِيث عن النَّبِ صل اله عليه وسلم بِنَحوِه، غَير انَّه قَال ف الْحدِيثِ:

."تُهثَرَتاس ّنَلو ،َلب :؟ قَالللْقَاتلَبِ لبِالس ه عليه وسلم قَضال صل هال ولسنَّ را تملا عمدُ، اا خَالي :فَقُلْت " :فوع قَال

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وهذا يقتض أنهم غنموا منهم، وسلبوا من أشرافهم، وقتلوا من أمرائهم.

دِي اي افٍ، وما ثبت فيسةُ اعستَةَ توم مودِي يي ه عنه قال: ( اندقت فال وقد تقدم فيما رواه البخاري أن خالدا، رض

صفيحةٌ يمانيةٌ ).
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وهذا يقتض أنهم أثخنوا فيهم قتلا، ولو لم ين كذلك لما قدروا عل التخلص منهم.

وهذا وحده دليل مستقل. واله أعلم.

وهذا هو اختيار موس بن عقبة والواقدي والبيهق، وحاه ابن هشام عن الزهري… " انته. "البداية والنهاية" (6 / 436).

وذهب جمع من أهل العلم إل أن المراد بالفتح ف الحديث: أنه بعد ما أصاب المسلمين، وما حل بهم من مقتل الأمراء، مما

يؤدي إل انسار الشوكة ف العادة، وعلو العدو؛ إلا أن خالد بن الوليد رض اله عنه، أمنه، بتوفيق اله تعال: أن يخرج

بالجيش سالما، ومنظما، ويرجع به إل المدينة من غير أن يلاحقه العدو، أو يتغلب عليه.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وأما ابن إسحاق: فإنه ذهب إل أنه لم ين إلا المحاشاة، والتخلص من أيدي الروم، وسم هذا نصرا وفتحا؛ أي: باعتبار ما

كانوا فيه من إحاطة العدو بهم، وتراكمهم وتاثرهم وتاثفهم عليهم، فان مقتض العادة أن يصطَلموا باللية، فلما تخلصوا

منهم، وانحازوا عنهم؛ كان هذا غاية المرام ف هذا المقام.

وهذا محتمل، لنه خلاف الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: ( ففَتَح اله علَيهِم ) " انته. "البداية والنهاية" (6 / 437).

وإل هذا القول: مال ابن القيم رحمه اله تعال، كما ف "زاد المعاد" (3 / 463).

ثانيا:

وعل هذا القول الثان، قد يستشل البعض، كيف انحاز خالد رض اله عنه بالجيش، ولم يستمت ف قتال العدو؟! فيظهر له

كأن فيه صورة من صور التول يوم الزحف، وهو من البائر.

عبوا السبتَناج :ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نه عنه، عال ةَ رضريره ِبا نروى البخاري (2766)، ومسلم (89) ع

الْموبِقَاتِ قَالُوا: يا رسول اله وما هن قَال: الشّركُ بِاله والسحر وقَتْل النَّفْسِ الَّت حرم اله ا بِالْحق واكل الرِبا واكل مالِ

الْيتيم والتَّولّ يوم الزحفِ وقَذْف الْمحصنَاتِ الْمومنَاتِ الْغَافَتِ .

وجواب هذا الإشال هو:

أن ترك القتال والخروج من أرض المعركة ليس كله محرما معدودا من الفرار من الزحف، بل بعضه مشروع.

فأمير الجيش إذا رأى أن القتال لا جدوى منه، ورأى أنه لا يتحصل منه إلا هلاك جند المسلمين، فإذا أمر بالانسحاب ف هذه

الحال؛ لأجل أن ينحاز إل جماعة المسلمين يتقوى بها، فهذا لا حرج فيه، بنص القرآن الريم.
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وتَالٍ اقِفًا لرتَحم ا هربذٍ دئموي هِمّلوي نمو * اربدا ملُّوهتُو ََفًا فوا زَحفَرك الَّذِين يتُمذَا لَقنُوا اآم ا الَّذِينهيااي :ه تعالقال ال

متَحيِزا الَ فىة فَقَدْ باء بِغَضبٍ من اله وماواه جهنَّم وبِىس الْمصير  الأنفال /15 – 16.

ويدخل ف هذا أن ينحاز الجيش إل البلد الذي فيه الخليفة والإمام.

زِمهدٍ، ويبو عبا لا قُتلَم :انَ النهدي، قَالثْمع ِبا نالمصنف" (18 / 537)، بإسناد رواته ثقات: ع" شيبة ف روى ابن أب

.( مُتىنَا فا ) :رمع قَال ،هابحصا

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

و لو كان ف فئة أخرى من المسلمين، يعاونهم ويعاونونه، فيجوز له ذلك، حت أي: فر من هاهنا إل ( ةىف َلا اِزيتَحم وا ) "

سرية، ففر إل أميره أو إل الإمام الأعظم؛ دخل ف هذه الرخصة...

وكذلك قال عمر بن الخطاب رض اله عنه، ف أب عبيد لما قُتل عل الجسر بأرض فارس، لثرة الجيش من ناحية

المجوس، فقال عمر: لو انحاز إل كنت له فئة.

هذا رواه محمد بن سيرين، عن عمر.

وف رواية أب عثمان النهدي، عن عمر قال: لما قتل أبو عبيد قال عمر: ( يا أيها الناس، انَا فىتُم ) " انته. "تفسير ابن كثير"

.(27 / 4)

والمسلمون لا يجب عليهم الثبات إلا إذا كان عدوهم عدده ضعف عددهم، أو أقل؛ فإن كانوا أكثر من ذلك، رخص لهم ف أن

ينحازوا عن ملاقاتهم.

:ه تعالقال ال

نلْفًا موا ابغْلةٌ ياىم مْنم ننْ ياو نتَياىوا مبغْلونَ يابِرونَ صشْرع مْنم ننْ يتَالِ االْق َلع يننموِضِ الْمرح ِا النَّبهيااي )

ننْ ياو نتَياىوا مبغْلةٌ يابِرةٌ صاىم مْنم ننْ يفًا فَاعض مينَّ فا ملعو مْنع هال نَ خَفَّفونَ * افْقَهي  مقَو منَّهوا بِافَرك الَّذِين

منْم الْف يغْلبوا الْفَين بِاذْنِ اله واله مع الصابِرِين ) الأنفال/65 – 66.

شَق ،( نتَياىوا مبغْلونَ يابِرونَ صشْرع مْنم ننْ يا ) :لَتا نَزلَم " :ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ناب نروى البخاري (4653) ع

مينَّ فا ملعو مْنع هال الآنَ خَفَّف ) :فَقَال ،يفالتَّخْف اءفَج ،ةشَرع ندٌ ماحو رفي  ْنا هِملَيع فُرِض ينح ،ينملسالْم َلكَ عذَل

." منْهع فّا خُفرِ بِقَدْرِ مبالص نم نَقَص ،دَّةالْع نم منْهع هال ا خَفَّففَلَم :قَال ،( نتَياىوا مبغْلةٌ يابِرةٌ صاىم مْنم ننْ يفًا فَاعض
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نم فَر نمو ،رفي فَلَم ثَةََث نم فَر نم " :اسٍ، قَالبع ناب نع ،طَاءع نالمصنف" (18 / 536)، وغيره: ع"شيبة ف وروى ابن أب

اثْنَين فَقَدْ فَر. يعن: من الزحفِ".

وعدد جنود جيش المسلمين ف غزوة مؤتة قيل كان ثلاثة آلاف مسلم، أما العدو فقيل كانوا حوال مائت ألف.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جموع العدو، وكانوا أكثر منهم بأضعاف مضاعفة؛ فإنّ الصحابة، رض اله عنهم،

كانوا ثلاثة آلاف، وكان العدّو ‐ عل ما ذكروه ‐ مئت ألف، ومثل هذا يسوغ الفرار، عل ما قد تقرر " انته. "البداية والنهاية"

.(434 ‐ 433 / 6)

الخلاصة:

الثابت أن خالد بن الوليد رض اله عنه لم ينهزم بجيش المسلمين ف غزوة مؤتة.

بل نص النب صل اله عليه وسلم عل أنه فتح عل يديه، واختلف أهل العلم ف توجيه هذا الفتح، فقيل المقصود به: أنهم

هزموا الفار وغنموا.

وقيل: المقصود به: أنه استطاع أن ينحاز بجيش المسلمين من أرض المعركة، بطريقة منظمة وسليمة؛ من غير أن يستأصلهم

الفار، أو يهزموهم.

ثم إن خروج المسلمين من أرض المعركة إذا لم ين عل سبيل الجبن، وإنما بقصد الانحياز إل جماعة المسلمين وأميرهم،

خشية الاستئصال وهلاك الجيش = لم ين عليهم حرج ف ذلك.

واله أعلم.

 


